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22239 ‐ تطبيق قانون غير مذكور ف القرآن والسنة

السؤال

هل كل قانون ليس مذكوراً ف القرآن والسنة يون تطبيقه كفر ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: قال الشيخ الشنقيط

فر بخالق السموات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضيمه التح الذي يقتض اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضع

ذلك ، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان : إداري وشرع ، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها عل وجه غير مخالف

للشرع : فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم ، وقد عمل عمر – رض اله عنه – من ذلك أشياء كثيرة ما

كانت ف زمن الرسول صل اله عليه وآله وسلم  كتابته أسماء الجند ف ديوان من أجل الضبط ومعرفة من غاب ومن

حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه ف سورة " بن إسرائيل " ف اللام عل العاقلة الت تحمل دية الخطأ مع أن النب عليه

الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صل اله عليه وآله وسلم

وكشرائه – أعن عمر رض اله عنه – دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً ف مة المرمة مع أنه صل اله عليه وآله

وسلم لم يتخذ سجناًلا هو ولا أبو بر ، فمثل هذا من الأمور الإدارية الت تفعل لإتقان الأمور ، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم

إدارة الأعمال عل وجه لا يخالف الشرع ، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة

المصالح العامة .

وأما النظام الشرع المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحيمه كفر بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل

الذكر عل الأنث ف الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استوائهما ف الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق

ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك .

فتحيم هذا النوع من النظام ف أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم : كفر بخالق السموات

والأرض ، وتمرد عل نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعال عن أن يون معه

ينمنَّ الظَّالاو منَهيب لَقُض لةُ الْفَصمللا كلَوو هال ذَنْ بِهاي ا لَمم الدِّين نم موا لَهعشَر اءكشُر ملَه ماً كبيراً ( اِع آخر علومشر

هال َلع ما مَذِنَ لا هآل قُل لالاحاماً ورح نْهم لْتُمعرِزْقٍ فَج نم مَل هال لنْزا ام تُميارا الشورى/21 ، ( قُل  ( يملا ذَابع ملَه
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تَفْتَرونَ ) يونس/59 ، وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع ف سورة " بن إسرائيل " ف اللام عل قوله تعال : ( إن هذا القرآن

يهدي للت ه أقوم … ) الآية .


